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فندق المحطة   

قع على الجھة المقابلة للمحطة، اومن القطار.  كان فندق المحطة  ال نزلن يسللت رائحة البحر الي انفه  قبل أت
المعدنية مؤشرات لأسھمُ اوب ،ه الخارجية المشيدة على شكل ابراج دائريةاتغواية كبيرة جميلة بشرفبمثابة 

لة (ذكريات الرحلة الوحيدة منذ الطفو )أد(لـ ةمألوف غواية إنه تجاه الريح التي تآكلت عليھا تواريخ الاعوام،لا
) . له الى بحر الشرق   

المالية في  اذا اخذ الحالة ن ما يراوده لا يتسم بالحكمة، خاصةإمرور بعض السيارات و تردد.  (أد)انتظر
 اذ لنالى فترة بعد الظھيرة،  معنى لتأجيل الھبوط على الجزيرة يكن ھناكمن الناحية الاخرى لم والاعتبار.  

في ذلك .  لم يحمل في حوزته  اصلاً  ن نجحإ -  يتيح ذلك متسعا من الوقت للعثور على مكان  يأوى اليه  
ذا احسن التدبير.  لقد إاسابيع  ةاو اربع ةمبلغا  يمكن ان يعبر به  فترة ثلاثوھو ، اً سوى مائة و خمسين مارك

مركا في حسابه لغرض تحويل قيمة الايجار الشھرية حتى سبتمبر. اذا حالفه الحظ لن يتساءل  نيتسعترك 
 ةمن غيابه.  من الوارد ان يكون قد اصابه مرض ما. ستبدأ اجازة الفصل الدراسي بعد ثلاث يتضرراو احد 

نه في بولندا، في "كاتوفتيش"، للمشاركة الآن أذين يظنان للاسابيع. وقد ارسل بالفعل بطاقة بريدية لوالديه ا
 في معسكر الطلاب الصيفي الدولي، مثل العام السابق.

بينه وبين ) أد(ن تساءل إو. نضد الاستقبال على ارتفاع  مبالغ فيه ، كما  خلى من اي اوراق او مفايتح وقع   
 حركم مكابس س سيدات ثلاث و كأنھاوفي آخر لحظة ظھرت رؤ  .ھو بالذات بالفنادق نفسه عن مدى خبرته

العمق الذي جاءت منه فجأة موظفات   من المستحيل تحديد.   رباعي الدفع اخفقت شمعته الرابعة في الاشتعال
ربما كان النضد المرتفع لموقع الاستقبال متصل بغرفة خلفية، او ربما اعتادت السيدات عبر  .الاستقبال
.، خلف الحاجز الخشبي الغامقسكون ، فيخفيلاطول وقت ممكن في موقع  حتماءالسنين الا  

... "يومكم سعيد، انا"  
قامت لجنة تفتيش عسكرية،  فقد. مرة اخرى لم يتمكن من النوم وحده في عربة القطار.  امتعبخرج صوته 

طال وقوف . حوزتهب حملھاكان يحرس الحدود، بمصادرة بطاقة بحر الشرق التي  من ارھاصاتربما ھي 
قول شيء افضل من  شعر بالندم لان عقله لم يلھمه. القطار في "انكلام"، لابد انھم صعدوا اثناء وقوفه ھناك

نه لذلك لا يعرف سبب الخطوط الموجودة اسفل بعض الاماكن او أو . .. دعاء ان البطاقة ليست خاصة بهإ
للحظة خذله صوته الذي ... ساحلي المصور على البطاقةخطت بقلم على مقاطع معينة من الشريط ال تلك التي

في رأسه، "بروكس"، "آيشندورف"، و مرة بعد الاخرى "تراكل"، الذي جاء  اخفق، و حل محله الطنين
يمسك  )أد(ا، و ھو ما جعل لحاحصوت ابياته المشكلة من اوراق الشجر الجافة و اللون البني اكثر الاصوات ا

.في رد فعل تلقائي رفع احد العساكر بندقيته: ئةالمفاج الحركة.  برأسه  
جاء صوت العسكري . بالامتنان للحظ الذي حالفه، اذ تركه العسكر جالسا في مقعده )د(أفي النھاية شعر  

رت امامه (أد) ومالعرق جبين  كسي".  انه  شخص غريب الاطوار: "حامل الكلاشينكوف من الممر قائلا
. السكة الحديدجسر محازاةب اءالسود الحلفاءو  الحقول  

" ؟مُسبق ھل لديك حجز"  
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د على استمارة طويلة من الورق أحصل . كان الامر بمثابة معجزة. غرفة(أد) لاول مرة في حياته شغل  
بمعصم   بينما مد كوعه بصعوبة فوق النضد العالي وراح يدون. المقوى، و طلبت منه بطاقته الشخصية

.اخذت موظفات الاستقبال واحدة بعد الاخرى تتصفح بطاقتة الشخصية ،البيانات المطلوبة متيبس  

 

ً للحظة    قي بطاقته اثناء الرحلة، في  غير عقلانية تخوف أد ان يكون رحيله السري قد سجل نفسه تلقائيا
يعرف منذ   –"غادر دون تصريح" الصفحات الخالية في نھاية الدفتر، اسفل التأشيرات و السفريات.   ىحدإ

الذي كانت توابعه من العقوبات وخيمة.سكرية في الجيش ھذا الختم الصغيرفترة خدمته الع  
د.أ"آسف. فھذه اول مرة اقوم فيھا بذلك" ھكذا تفوه   

سأله القائم على خدمة النزلاء "ماذا؟"   
ح علق بنھاية رباط قصير .  حصل على مفتااليهرأسه و حاول ان يبتسم و لكنه لم ينجح في مد جسر أد رفع 

محفور بدقة. رقم .  احكم قبضته حول المكعب وتعرف على رقم الغرفة.  كان الطليخشبي متدلى منه مكعب 
لا جلس امام صف  القائم على الصيانة بالفندق في ورشته في قبو المبني ، حيث أن تراءى له في اللحظة  

الحديد المتوھج  و اخذ يضغط مكبس ،رفھا بجھد كبيرمھا وتھذيب احمن المكعبات التي تم ضبط حجينتھي 
في يوم من الايام  (أد)، رقم تلو الآخر، غرفة تلو الاخرى.   لقد كان واحدة تلو الاخرى لمكوى اللحام عليھا

من العالم الجانبية  غرفومازال جزء من ذاته يعيش في الورش، في مغارات الطبقة العاملة، فى ال ،عاملا
الاشياء شكلھا الواضح و الملموس. تتخذاحيث   

 

" !الطابق الثاني، السلم على اليمين"     
استدار اد عند اول مقطع من السلم، كانت ".  العربي المقھى"تلآلأت أعلى باب ملبس بقطع النحاس عبارة  

. سيدات الاستقبال الثلاث قد اختفت، بينما اخذت الثالثة تتحدث بالھاتف متتبعة اياه بنظرھا سورأسان من رؤ
غسيل استقرت عند  حوت الغرفة خزانة .  كانت الساعة قد تعدت الرابعة بعد الظھر حين استيقظ من النوم 

فوق المرحاض فعلق اما . في الركن وضع على رف مطلي بالكروم يونزو جھاز تلف السرير المزدوج نھاية
م مفتاح مِ صُ  . قطرات الماء المتكاثفسطحه  كست مياه لابد انه يرجع الى زمن بعيد،للطارد حديدي خزان 

  .في تؤدة الى حيث كانوا بينما تتدفق المياه بقوة نيعوداثم التشغيل على شكل درفيلين يقفزان في الھواء 
.استمتع اد بالصوت المنبعث و شعر بصداقة تربطه بالدرفيلين  

 

لابد ان تعد  امكانية دخول فندق و طلب غرفة و الحصول عليھا ضمن المعجزات القلائل التى لم تندثر بعد  
مع الوقت .  ھكذا غرغر أد تحت المياه المنبعثة من سماعة الدش" على الرغم من كل ذلك و كل ذلك" –

حرى الايمان بوجودھا، بل و ينسى قيمة مازالت موجودة، بل انه يفقد بالأ أ ان مثل ھذه الاشياءينسى المر
. ولكن تركيزه لم يسعفه يستمنى، ان ودَ . ھذا  او ھذا تقريبا ما دار بخلد أد. الحياة   

 
يقاع ثابت لتنھال بعد ذلك منھارة إت على يمين الفندق بحيرة تتوسطھا نافورة ترتفع منھا المياه في كان 
فجأة غمر أد عند عبوره . في اتجاه الالعاب المائية ءيبط  مركب بدال علىحبيبان  طفى. تختفي لثوانو

قدرة شخص علمته  من خلاله تتجلى  ؛ھذا كله يمثل بداية شيء ما.  لرع في اتجاه البحيرة شعور بالتفاؤالشا
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شعر بالالم، كأنه بدأ . اتضح له ان رحيله جاء متأخرا بعض الشيء. النقطةانتھت الجملة عند ھذه ... التجارب 
.ه، ميليمترا تلو الآخرتأثير ا تحتيستيقظ من الخدر الذي كان واقعً   

، بما ھاحال تدھورمر امام بعض الفيلات التي . "آن دن بلايشننعطف الى اليمين شارع مسفلت يحمل اسم "إ
المنزل  مساررحلةوقف امام احد لوحات الاجراس ليلقي بنظرة على . وجراجاتفنية فيھا من حدائق شتوية وأ

سمح الضوء الضئيل الباسل بداخل لوحة الاجراس بقراءة بعض الاسماء التي تم تغطيتھا . اللحظةتلك حتى 
شيله"، "دامه"، "جلامبك"، :" ان يخطو على ايقاعھا عند استمراره في السير )دأ(حاول . منذ سنين
عن خطواته فوق الخشب صوتا كالذي  الى رصيف يمتد فوق البحيرة وصدر وتحولت ھمھمته...  "كريجر"

ھل ... د وتحسس وجھه تلقائياأھكذا ھمس ..." فعل - ـبال  –توا -ما – لذين -ـال"  يصدر عن بندول الايقاع 
ومقھى يحمل اسم   ،قوسيرون الامور من منظور مختلف؟  ظھر سور المدينة القديمة، بوابة على شكل 

". دار البوابة"  
قتنى من إ.  عبر الجزء القديم من المدينة حتى وصل الى الميناء، حيث القى نظرة على مواعيد قيام العبارة 

المؤدى  جالدر. اضفى عليه منظر المراكب شعور بالحماسة. تذكرة لليوم التالي" الاسطول الابيض"كشك 
.البحر: فاتح، ثمالمادي ذات اللون الر خرسانةمن المصبوب الى الرصيف   

.  سير الامورما لديه من فرص شعر بالراحة واخذ يفكر في . عاد أد الى المحطة ليشبع جوعه بسعر قليل 
. نقطعتلا  الجزيرة ھمھمةحوم حول ت.  يعرف تلك الحكايات"...ھيدن زي"في البحر، البحر  الخفي،  الاختباء  

بالامر  ى البواخرلن يكون الصعود على احد. منمنمةد يمضغ في تفكر ويحتسى القھوة في رشفات أاخذ  
 ظلطالما  ،بديلا اھدف جدكما سيكون بعد ذلك العثور على مأوى شبه مستحيل، ولكنه لا يستطيع ان ي. السھل

نه جزيرة أ. .. خارح الحدوديقع بالفعل " ھيدن زي"عون ان بحر بالطبع  سمع خبراء  يدَ . داخل نطاق الحدود
كما يطلق عليه آخرون . المحظوظين، الحالمين، والمتأرجحين على حبال الاحلام، الفاشلين والمنبوذين

.ومحجوز لعقود عديدة كامل الاشغالالذي ھو " كابرى الشمال"  
قاعات "مطعم كان أد قد تعرف في مدينة "ھاللة" على باحث تاريخ يقوم اثناء الشتاء بالعمل كنادل في  

كان الباحث يعود في بداية كل موسم ربيع . الى البار(ج) حيث جلس مرارا مع  ،المعروف بنبيذه" أوُفنِباخ
ھكذا كان يھتف موجھا كلامه الى زوار المطعم، اللذين كانوا يومؤن برؤسھم !" اخيرا، اخيرا. "الى الجزيرة

ايھا الاعزاء، الجزيرة عليھا كل ما "كان يخاطبھم قائلا .  حدى قصائد المديحإفي تفھم كلما شرع يلقي عليھم 
عند ظھورھا في الافق من موقعي على العبارة بھيئتھا الكنزة الرقيقة، بھيكلھا .  احتاج اليه وطالما بحثت عنه

 القذرة، ابراجھا، كل الارض الخلفية بمخلفاتھأالدقيق، بينما يقع خلفي آخر مرتفع لارض البر، "شترالزوند" ب
كل ذلك، اذ ھا ھي امامه على  حظة ظھور الجزيرة ينسى المرءانتم تعرفون يا اعزائي حتما ما اعنيه، في ل

مرمى البصر ومنذ تلك اللحظة على العبارة يبدأ عھد جديد!" ھكذا كان يتغنى الرجل الشائب في منتصف 
الجامعة ليغوص بعمق في عالم تقاعد بمحض ارادته من عمله  ب -قال ھكذا  يُ  -الاربعينات من عمره الذي 

   د بذقن شبيھة بذقن ماركس.الاحلام؛ كان يتحلى مثل كثير من المفكرين في البلا

في اطار القوانين الوضعية قوانين خاصة به، في ان يكون  ءالحرية ايھا الاعزاء تكمن في ان يضع المر"
ھكذا لخص . موضوع القوانين و مسنھا في آن واحد،  إن ذلك من السمات الاساسية للحياة ھناك في الشمال

 . كبيرة اكواب   تكدست عليه " ، بينما حمل امامه برميل دوارنباخفِ وأُ  باحث التاريخ الامر  في"قاعات
 فتصبح ھناك  ،الموسم خلالكانت  المعلومة الاھم التي استرعت انتباه أد ھي امكانية خلو اماكن عمل فجأة و
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العمال بخ. اذ كان بعض امساعدين في المطالى لين ماعون واسبين يوم وليلة حاجة الى نادلين وغ بذلك
عند ھذه النقطة ليلقي بنظرة الى سباب شتى. عادة ما كان الراوي يصمت يختفون اثناء الليل، لأالموسميين 

احدى الاتجاھات الممكنة او غير الممكنة: "ھناك دوما من الناس السرد  في المستمع، ثم يستمر بعد ذلك في 
ن حياة الجزر لا توائمھم. " او "فجأة يحصل احد ما على الى البر، لأ نمن لا يستطيع الصمود، فيعودو

ولكن من الصعب تخيل ذلك، خمسين كيلومترا.  فعلا تبلغ المسافة ،تصريح السفر الى الخارج" او "بالطبع
."قطعھاقادرون على  نين الجيديالسباح  

ساطير، وكأنھا الملاذ ساطعة  كأرض الأ" ھيدنزي" وفي  نھاية كل الخطب  ظلت صورة تلك القطعة الكنزة  
ذا اراد الا تفوته إ سرعان ي ءكان على المر –عن الرؤية  تندثرالوحيد، جزيرة تطفو بعيدا فأبعد، حتى كادت 

  .الفرصة
.  ئامنھا شي ينتقص ان لمو -من الواضح ان احد ما عبث بحاجاته .  الى الفندق بعد تناول الطعام )أد(عاد 

ولكنه .  انھا انتكاسة –" ماثيو"اخذ في الفراش ينادي اسم .  اقترب من النافذة حيث وقف ينظر الى المحطة
. لم يكن قد قفزكلا، . خافت للغاية، لغرض ان يسمع صوته قبل ان يذھب الى النوم نادى بصوت  

 

 الجزيرة
 

ثم ترتفع  ؛"!المكان مشغول عن آخره: " ا امامه احد ما  مارً  يصيحفغالبا كان الرد بالنفي يأت في لحظتھا، 
قبضته حول الحمالة  محكما ،بعض الرؤوس حين يتشكر أد في صوت خافت قبل ان يبتعد سريعابعد ذلك 

.  المتعرقة لحقيبته المصنعة من الجلد الصناعي  
و سار على قدميه في اتجاه الجنوب، حوالي ستة كيلومترات، قطعھا بعد ذلك  ،نزل من المركب في الشمال 

ھا ضيقة بقدر اتاح رؤية المياه على ئكانت الجزيرة في بعض اجزا.  مرة اخرى سيرا في الاتجاه المعاكس
. سودأ د يكوناك سطح زجاجي داكن الزرقة،  :"بودن"و على اليمين  على يسارھا، الماء الفضي، يھاجانب

  ؛الغريبة وكأنھا تسبح على ارتفاع اقل من المعتادممطوطة للحظة يتتبع اشكالھا ال )أد( بدت السحب التي ظل
وفي نھاية اليوم حين .   على البعد الآخرسلبا يؤثر  اعدً خذ بُ أ الافق تضاءلت المسافة الى السماء، اتسع ماكلو
ن كنت في حاجة إھل لديكم عمل لي؟ و: "يضا شعوره بالحرج عند السؤالأً  معه يفقد الامل كان قد فقد بدأ

   ."ا الى مأوىايضً 

في الساعة للقيام بشتى الاعمال، كما  اماركً  1,40  عرض عليه اجر" الطرف الشمالي"في مضيفة تحمل اسم 
 من الطرازلتي تم استبعادھا، شاطيء البعض كراسي  وجدت على مسافة".  ولكن دون مأوى"قيل له، 
، شھر يوليو، الكسللون الراحة و انه ،الكالح الزرقة لون المظلات )أد( عجبأ. بمظلة من القماش ىالمغط

تلك اول  كانت–بعض الكلمات العسر المزاج ذو بينما تبادل معه صاحب المضيفة.  وجھهفي تسطع الشمس 
و كأنھما  ھمااسأر مطاطأينكانا عاملان موظفان لديه،  مسرعينمر امامھما  - محادثة لأد على الجزيرة
  دون ان يعي كان. متسمرا بين براميل القمامة وصناديق المشروبات )أد(للحظة ظل . يخشيان فقدان عملھما
. للنفسھينة قد اتخذ ھيئة الشحاذ الم  
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سمع احد الموطفين يصيح بشيء ما في اتجاھه من خلال باب المخزن الذي كاد يكون  ليبتعد حين تحرك
ً مغلقً  " و كأنھا رسالة -  - كروزو، كروزو"ثم  "كلاوزنر"لم يتبين سوى كلمة . ھيئة المتحدث )أد(، فلم يتبين ا

غرق السفينة.المعروفة لقصة البه من خلال  ي اغلب الظن يستھزئمشفرة.  كان الرجل ف  
 . بعض الشيء بسبب وزن متاعه   منحنيا (أد)سار . حل وظھر نور  المصابيح بداخل المنازلالظلام يبدأ 

في تحذ قاسيةً كانت الحمالة المصنعة من الجلد الصناعي قد تشققت، كما كانت كنزة بدرجة جعلتھا . الثقيل
حدى شجيرات نبق البحر التى افرع  إع الحقيبة، او بالأحرى اخفائھا  بين نه قد فاته وضْ جال بخاطره ا  .كتفه

نھا كانت ايضا صياغة العمل بالتأكيد صياغة خاطئة، بل إمر بھا على جانب الطريق.  لقد صاغ السؤال عن 
بواب بھذا يستوجب الشحاذة عند الأغبية، و كأنه لا ينتمي الى المجتمع ذاته.  ھنا كان العمل المتاح،  ولا 

.  اما عدم اكتفه. يعد العمل في حد ذاته بمثابة بطاقة مرور، يجب اظھارھالاسلوب وبحقيبة متھالكة على 
ال من طرفه ھو سبب عدم ن اسلوب صياغة السؤأ يقنأحيازة عمل فكان ينافي القانون ويستوجب العقاب.  

لى بعض نتم في حاجة امحملا بحقيبته المثقلة يعيد الصياغة: "ھل ا هسيرنه كان مستفزا.  فأخذ اثناء تليبته، وأ
ضافية خلال ھذا الموسم؟". المساعدة الإ  

  ان اختيار الكلمات المناسبة حتما امر مصيري. 

فسألھم اذا . المصطافينالواقعة في اقصى شمال الجزيرة قابله بعض  *"كلوستر"ة طريقه خلال  قري حين شق
ثم مر بصف من ". الحظ في الدنياكل "وتمنوا له  ،ضحكوا، وكأنه القى عليھم نكتة رائعة. كان لديھم مأوى له

 جة البيرة التي امسك بھا في يدهشرفته محركا زجا موقعه في من نھرِهيرجل  أخذ. الخشبية الجميلة بيوتال
.نازح ضالمن الواضح انه كان ثمل بدرجة تمكنه من التعرف فورا على اي .  بعنف  

."الوقت يمكن توفيره لذلك من ا بعضضافية في مطبخك؟ لدي حاليً إھل تحتاج لمساعدة "   
نباخ" ان النوم على الشاطيء يشكل مخاطرة. (أخذ يبحث كان يعرف من احاديث النادل في "قاعات اوفِ 

قال له ان حرس الحدود سيجدوه وسيلقون بضوء مصابيحھم  اذ بنظره في كل مكان عن ذقن ماركس).
اذ كان التواجد في المنطقة الحدودية دون  خطة ھروبه.  حولنه والكشافة على وجھه اثناء حلمه وسيستجوب

ذ ا .ارة بالسؤال عن تلك الامورن على العبَ لم يھتم المفتشو وإنحيازة بطاقة مرور او مكان اقامة امر ممنوع.  
 ذكرعند تعرضه للسؤال ان ي ءعادة ما يعد ركاب العبارة الباكرة من سياح اليوم الواحد. و ان كان على المر

في عصره ان  "جرھارت ھاوبتمان"شيئا ما يبرر زيارته، اسما ما او عنوانا ما.  ادعى رائد ادب الطبيعية 
كل من على الجزيرة يدعون "شلوك" او "ياو"، نظرا لعدم وجود عائلات اخرى سوى عائلتي "شلوك" و 

نھا من نسج خيال امرھا و ظن أ على اذنيه، كان يشك فيبالراحة تجاه  وقع ھذه الاسماء  )أد("ياو".  لم يشعر
دب و لكنھا ليست ممكنة في الواقع. كان قد القى بنظرة داخل فھرس ف. كانت ھذه الاسماء جائزة في الأمؤلال

عائلة "واختار اسم "فايدنر" و كتبه على قطعة من الورق في حوزته:  "شترالزوند"ارقام التليفونات في ميناء 
. "42فايدنر، كلوستر رقم   

ضافية في المطعم؟"انتم بحاجة الى مساعدة إ"ھل   
شب.جملة وكأنھا من الخ  

ان التيار قد  جاء عن مأوى يخفيه، انه فاشل،  إلَا نه لا يبحث في الواقع أ في اغلب الظن كان يبدو على ھيئته 
المخبأ ن يتخذ على الشاطيء او في بقايا أ، انه حطام، حطام في الرابعة والعشرين من العمر.  لا يمكن به
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الساحلي مكانا للنوم.  مخاوفه طفولية: قد يخطو احد ما بقدمه على رأسه اثناء نومه، دون عمد. او قد يرتفع 
 منسوب الماء فيغرقه.

    قد يحوى المخبأ جرذان.و
  

من  قراھا الثلاث:  قرية ترجل مرتين خلال كل مع حلول الظلام وصل أد الى اقصى شمال الجزيرة، بعد ان 
به الامر حيث ھبط ن ينتھي وحة وجدھا في الميناء (من العجب أقرأ على ل "نويندورف"، "فيته" و"كلوستر".

 خطافذلك كان منذ اعوام مضت) اسم المنطقة التى تقع خلفھا:" نصباح ،وإن بدى له في ھذه اللحظة أفي ال
 بسين"، محمية طبيعية للطيور. 

ن  ذلك يمثل بداية ء مقدر له ضمن ايام حياته، وشعر أكان أد قد ايقن عند ھذه النقطة ان مبيت ليلة في العرا 
صحيحة على الرغم من كل مخاوفه.  راى عند مخرج المكان لوحة ارشادية استطاع ان يقرأ ما كتب عليھا 

.الن"ما خلفته عوامل التعرية الجوية عليھا من آثار: "معھد شترمرغم بال  
بمخزن غلال  و  )أد( عد مسافة من خلف اشجار الحور فوق مرتفع معالم مبنى كبير.  مرَ ظھرت على بُ 

 تأد فحجب ا، وفاق طولھاصدر حفيفً ت عيدان الغاب على حافة الطريق تباسوار مدھونة بدھان زيتي. اخذ
عنه رؤية الماء؛ حامت في الاجواء صيحات المساء النابعة من اوز ما.  آخر منزل، سطحه من القش، مكسي 

خضروات الخاصة بجدته: عند رؤية الحديقة المزروعة بالخضروات حديقة ال )أد(تذكر  . بالطحالب
  نقع.مستج  مرھمال في النجمة.  انتھى الطريق المكسي بإ كرنب السلقي وزھورالبطاطس،ال

مكان ممتاز للاختفاء، و  إنه كابينة، او مسكن في احضان شجرة، )أد( الاول الذي رآه 1المرتفع* الموقعشابه  
اخذ يتأرجح بدرجة جعلت أد يتساءل عما  لكنهو ،كان مفتوحااما الثاني  الاصغر حجما ف  لكنه كان موصدا.

اذا كان مازال صالحا للاستخدام.  تمكن بصعوبة من رفع حقيبته الى اعلى.  حاول بقدر المستطاع ان يتقدم 
في صمت، دون ان تصدر عن حركته اصوات.  التقط بعض الخشب ليسد به مدخل البرج عند نھاية السلم 

ا يمسحه.  رمى أد بنفسه على ببعض الافرع الجافة راى ضوءً  الخشبي.  عند وصوله الى القمة ممسكا
ظل راقدا دون حراك.  تنفس بصعوبة و تسللت و ،الارض و كأن شيء ما اصابه، فارتطم جبينه بمقعد خلوي

رائحة الخشب الى داخله بينما شعر بألم يحرق جبينه . لم تسمح مساحة الموقع الضيقة له ان يفرد قدميه. 
كلوندايك"، الرجل في الصحراء الجليدية، الذي نجح في آخر لحظة في ان يشعل نارا   ىحمَ "  طرأت بذھنه

 بواسطة آخر عود كبريت بحوزته، و لكن.... بعد وھلة عاد شعاع الضوء من جديد. 

.  الفنار كصديق قديم، لم ينفصل عنه سوى عابرا اببطء و حيَ  )أد(نھض    
"مساعدة؟لعلك في حاجة الى من يمد اليك يد "  

 .ھو الرد بالنفي في غالب الظنكان ذلك  –تنغلق  يد كأنه مروحةوتنحى الضوء من حيث جاء ليضيق حيزه، 
اق يتقدم لمسافات ثم يتوقف في اللحظة اللاحقة، و كأنه اصطدم غريبا للغاية، ان اصبع الضوء البرَ له  بدا

 بشيء ما اھم من استمراره في حركته الدائرية.
مساعدة عابرة اثناء فترة الموسم؟" ھكذا ھمھم أد."اقصد مجرد   

                                                            
  يصلح كبرج مراقبة للقناصة، او ككوخ تأوى اليه الطيور في المحميات الطبيعية   بناء من الواح الخشب1 
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ن كان ل الطعام في احدى الحانات.  كما أنه لم يذھب الى الشاطيء. وإصرف النظر عن خطة العودة لتناو
... وقف لوھلة ينصت في ظلام الادغال من حوله، ارتدى بعدھا في حد ذاته مجرد وجوده ھنا على الجزيرة 

بقدر المتاح على الارضية الخشبية للموقع.... ففردھاقي حاجياته سترته. اما بابلوفر وال  
 كانت الليلة باردة.

 
   

  
 
 

" كلاوزنر"عند   
  

يونيو. كان موقع أد مازال غاطسا في الظلام عندما ارتفع ضجيج يصم الآذان.  استيقظت الطيور في  13
و شكاوى متكررة لا تنقطع.   المحمية الطبيعية وطالبت يوما  جديدا من خلال ضوضاء محملة بعدم الرضا

مات الحشرات قد مأواه قبل شروق الشمس متجھا بخطى ثقيلة نحو مركز الجزيرة، كانت ھج )أدغادر (
 تركت آثار واضحة على وجھه، كما شعر بحرقة على جبينه.

النھار  ناءثاعليه قبل اي شيء ان يستكشف المكان ليجد مخبأ افضل او على الاقل مكانا يستطيع ان يودع فيه  
.  لم يعرف أد شيئا عن الجزيرة سوى ما تناقلته الاساطير البلوفرو " الثقيلةتيلمان"سترة  –حقيبته وحاجياته 

و الحكاوي، لم يعرف شيئا عن جغرافيا المكان او عن دوريات الحراسة والتفتيش التي تقوم بھا كتيبة الحدود. 
 مربعات من وطريق واحد ومروج ،يبدو المكان في الوھلة الاولى واضح المعالم: مساحات من العشب 

و الھضاب في شمال الجزيرة . ةالتأكيد ليست بيئة توفر المخابيء، على عكس الغابخرسانية، ھذه ب  
 

.  في الطبيعة سنونھاالساحلية الطبيعية العالية التي شقت  الخلجانتسلل أد في الليلة التالية الى داخل احدى 
 تقاطر من الطمين حشرات، وإلا توجد ھنا .  يانفتح امامه المنحدر القاس :شابه الجحر مزق نضر عريض

حصى  كان البحر اسود وكاد يكون صامتا، فيما عدا صوت كان يتكرر بانتظام، غليان بين. الماء على عنقه
كانت ھناك عدة اصوات بداخل .  وكأن احد ما يصب الماء فوق سطح معدني مشتعل  الحرارة –الشاطيء 

واحيانا تنفس او . حفيف من داخل الطميشيئا ما خروش فوقه، كما جاء . ان يصنفھا )أد(الجحر لم يستطع 
جاء من مخزون المحفوظات طنين يحمل بعض الابيات محتواھا ان بحر الشرق .  تنھد شيء ما خافتا

نيته جادة في ذا كانت عليه أن يقاومه، إ.  تجاه الھمس بضيق شعر أد .  الصغير يحاكي ھمس الاموات
. افكاره يغلب اخرى انلذلك حاول مرة جديدة، و الرحيل، وفي بداية  

كان ضخما ومنحنيا، كان المشرف على . بحر الشرقساكن في ال مواجاغلق عينيه ورأى بعد وھلة رجل الأ 
تبخر الماء وصعد الدخان، .  الماء من البحر و يسكبه على نار اشعلھا على الشاطيء يعبئاخذ . مبنى المعھد

 مكانه في ابتسم من . لم يبق منه في النھاية سوى وجھه .ويزداد شفافية في آن واحد الرجل يتضاءلواخذ 
كتلة من كسر القواقع، من الشحم والاعشاب المائية، عن الرمال في اتجاه أد، فكشف عن فك اسنانه المتعفن، 

. "وجودي لم يعد ساري المفعول ":تحدث قائلاو  



 

 

 
© 2015 Litrix.de 

8 
 

حوَل الماء النابع من الارض .  اشياءه مبللة، كانت دلتا رقيقة قد تكونت على الشاطيء (أد) في الصباح وجد 
ساجدا على ركبتيه ان ينھل من الماء حاول في البداية . السير عليھا لطمي الى كتل لامعة، يستطيع المرءا
الرغم من عدم  على. ليروي  ظمأهممدودا على الارض،  انبطحكحيوان رافع مؤخرته و مقدما رأسه)، ثم (

.  احتمال وجود انسان في ھذا التوقيت بعد شروق الشمس مباشرة على الشاطيء، شعر أد أنه مراقب  
  

 تو بالاخرى الحجر الذي اندس بين ضلوعه.  "الطبيعة ليس ،ازاح باحدى يديه شعره الطويل خلف عنقه 
 ءتغلب على الليلة الثانية.  طعم المامحاكيا صوت ابيه وضاحكا بعفوية. لقد (أد) " ھكذا ھمھم قطعة حلوى

.  تتبع الدلتا الى الفتحة الواقعة مباشرة بجانب مرقده.  رةمخمَ اقرب الى الصابون ورائحته  النابع من الارض
و يراقب أد، منذ فترة على ما يبدو.  ينبوعحدق اليه حيوان. انه ثعلب. يحرس ال  
ر".الصغي الوغد ھمس أد قائلا:"كم افزعتني يا ايھا  

     

رأسه على قدميه الاماميتين، وكأنه كلب، بينما اتجه نظره الى  ترقد.  لم يتفوه الثعلب، لم تبدر عنه حركة
.  بدى فراءه نضر و غاية في الحيوية .  البحر  

انت غاية في الذكاء، ... لا بعوض فيه وبه ماء نضر. لديك ھنا مكان جميل، يا ايھا العجوز، مكان خفي"
"ك؟الست كذل  

. على لسانه عطنشعر بالجوع و بطعم . فرد اشياءه لتجف على الحجر، ولكنه شعر بالقلق، فجمعھا من جديد
فضغط  في صحن يده، عجن بعض الكور. الى عجين" كاستن"التى اشتراھا من مخبر  زلقد تحولت قطع الخب

شعر . التي كانت بداخله الرحيللقد استھُلكت طاقة .  مضغ ببطء وابتلع الى خارجھا سائل لزج اشبه بالنطفة،
افر مقروضة واطراف الجلد نى الكلمة، بل مجرد ذكرى، ذكرى اظلم يكن الم بمع.  خلف عينيه حاد بسحب
الى متى سيدوم ما تبقى من .  تساءل كم من الوقت سيستطيع ان يستمر على ھذه الحال .)ج(افراظ .الملتھبة
؟يجب عليه العودةمتى  ؟قواه  

."كل ھذا ايھا العجوزلا طائل من "  
  

من قبل شيئا شبيه بذلك: قطع  (أد) لم يرَ  –الساحل المرتفع النحيلكانت عوامل التعرية قد جارت على 
جليدية.  السنة عملاقة من الطين والطمي تتلوى في الما يشبه البيئة  الى جانب ،مھدومة وما بينھا من متبقيات

، الى وطويلة غائرة خلف فيھا الجفاف آثارطريقھا الى البحر.  مقاطع نبت عليھا الزرع و اخرى جرداء، 
لينظر من اعلى على  ،جانب جدران طينية رمادية تظھر منھا على بعد مسافات جمجمة جبار احادي العين

نت تمثله فما كاد ينظر الى اعلى، اذ لم يشعر برغبة في النظر الى الجبابرة او ما كا )أد(في احتقار.  أما  )أد(
الذاتي  هحديث س مطأطأة بطول الشاطىء الصخري محاولا ان يبقى شعلة أبر تلك الكتل الصخرية.  خطا

ه. داخل بكلمات نابعة من ؛مشتعلة، تارة بعبارات تحفيز واخرى بالحجج الجيدة  
   

علقت الكتل الخرسانية التي حاول .  كشفت الشجيرات الساحلية على طريقه في اتجاه الشمال عن سلم وفجأة 
.على الشاطيء على ارتفاع متر فوق الارض في الھواء المعدنى السلم  ھيكل احد ما ان يثبت بھا   
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كما تشرع الواح ھمس أد ثم توقف، .  على الدرج الاسفل للسلم(أد) انبعث صوت معدني رنان حين قفز 
 )أد(في النھاية عد .  ا بالانھياراخذ الحديد الصديء يترنح مھددً : الصفيح في المراكب في الغناء اثناء غرقھا

فوق  ان مترً ين او ستيالتي ارتفعت خمس ،ما يقرب من ثلاثمائة درج موزعة على مقاطع مختلفة حتى القمة
في الوھلة الاولى  ابد.  بالخشب جمالونه اتح مكسيمبنى ف شجرات الصنوبرتبين من بين .  سطح الارض

. من خلال الغابالمفتوح حاولت ان تصل الى البحر   -نھر الميسيسيبي واخر بكإحدى  -جانحة سفينة ك
. بالمركب الام واخ الخشبية كأنھا زوارق نجدة تحيطكبعض الاحولھا  وقفتو  

  

المركب وحتى حافة المنحدر شرفة ممھدة عليھا موائد متدت من إ: نظره على الصورة كي لا تتبخر )أد(ثبت 
  المخصصة لحيوانات  المعالف كانت صفوف الموائد الواقعة على الحرف مظللة وشابھت.  وكراسي حدائق

كان مازال على  )أد(بالحيوية، ولكن  مفعمبخط  ظھرت كلمات ما على السبورة بجانب المدخل مكتوبة .الغاب
كابينة مدير جزء من  يمثل رواق اماميلقت على يسار المدخل فوق شباك في بعد مسافة لا تمكنه من تبينھا. عَ 

واجھة الرواق ثبتت  م.  على يمينھا وعلى مستوى منتصفراية صغيرة يابسة كتب عليھا: أيس كري الدفة
   * 2 "كلاوزنر "لوحة مصنوعة يدويا كتب عليھا: عند

الخطاط امام عينيه، عند تكليفه بالعمل  )أد(كان الحرف الاول مزخرف بجھد وعناية واضحين و للحظة رأى
فه الخطاط من اجل اخراج ھذا الحرف الاول، لكشعر أد  بالجھد الذي ت.  تدشينهوتدوينه لاسم المركب وميعاد 

لمبنى للتأكد من وجوده  في الواقع يسير ببطء حول ا )أد (اخذ.  ا شعور دفين بعدم الجدوىفاجتاحه لحظيً 
بينما  ،لون قد اكتسب خضرة الطحالباكان لون الجم  ،*3"فالدھاوس"انه مركب على طراز .  الثلاثي الابعاد

وبذلك . ةخلفه الغاب توقعبينھما فناء الاول وكان ھناك مبنى ثاني احدث خلف .  نبتت من القواعد قشور الملح
من ثلاث دوائر ذات مركز مشترك، يقع في قلبه الفناء بالمبنيين الرئيسيين و شرفة صغيرة  المجمعتكون 

اما الدائرة الثانية فوقعت عليھا .  الصدأست فيھا كراسي مقھى من الحديد المشغول، تخللت بياضھا بقع دِ كُ 
انتھى الفناء في الشمال .  لتقطيع الخشب بھا فأس ساحةالاكواخ المبنية من جذوع الشجر وكشكين خشبيين و

في و.  صديقه -  يقود الى حافة الغابة ومدق لابد انه يقود الى الفنار  مرتفعمرج في فسحة مغمورة بالضوء، 
ل ومسطح اتم تشييد ساحة للعب الاطفال ، بھا ھيكل تسلق، ارجوحة، حفرة من الرممنتصف ھذه الفسحة 

وجود ھذه الساحة المألوفة في كل ربوع البلاد في ھذا  للحظة من )أد(تعجب .  خرساني للعب البينج بونج
. الموقع الاسطوري الواقع اعلى نقطة تلاطم الامواج على الشاطيء  

ة لتملأ الفراغات بين فرت بعناياضتحاجز من الاغصان الميتة، ر سوشكلھا اما الدائرة الثالثة الخارجية ف
. أشجار الصنوبر والزاناحاطت بالساحة .  ر الامامية للغابةجزوع الاشج  

  

 لطيف رطوبة الصباح تيار الى للتس.  في اتجاه الشاطيء والقى بنظره على البحر المفتوح )أد( ختربت
فق ممحي المعالم، يمكن استنشاقه اذا أخيم الضباب، .  البحرعبق سكري، خليط يخلب العقل من اريج الغاب و

. ھنا وھناك في آن واحد، ھكذا فكر أد ھا ھو المرء. المرأ نفسا عميقا أخذ  

                                                            
 اسم معناه الناسك 2
3  ةبيت الغاب اي:  
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يغمغم تجاه  همنه سمع(أد) حين اقترب . ا او نائمارقد رجل ساكنا على المرتفع اعلى ساحة لعب الاطفال، ميتً 
ولكن الصوت كان اقرب لحفيف الثعابين، تبين أد بعد فترة ، )أد(جال بخاطر ربما ھو دعاء، ھكذا .  السماء
... "شي...، شي...امشي، امشي، ":محتواه  

 
شعر برعشة البرد . في احد المعالف وقرر الانتظار )أد (جلس.  لم يتعد الوقت الساعة السادسة صباحا

  .في الليال السابقةتمكن بالكاد من النوم وبالجوع، لم ي

  

 

 


